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يأتي هذا الأسبوع على العاصمة التونسية حافلاً بالسينما عبر أيام قرطاج السينمائية، يشهد هذا
يــق نســخته الـــ، ويعتــبر أول مهرجــان ســينمائي دولي في العــالم العــربي، حيــث يســبق المهرجــان العر

مهرجان القاهرة بـعشر سنوات.

يحاول المهرجان كما في كل دورة من دوراته الأخيرة، أن يذكر التونسيين بأن هناك فن اسمه السينما،
وأن في تــونس لا تــزال هنــاك قاعــات ســينمائية لم تتحــول بعــد إلى متــاجر بيــع ملابــس مســتعملة، أو
محلات بيــع الفطــائر، وكعــادته، ورغــم تــركيزه علــى محيطــه العــربي والأفريقــي والمتوســطي، يحــاول
المهرجــان أن يفتــح نــافذة علــى ســينما العــوالم الأخــرى، فنجــد أحيانــا حضــورًا مكثفًــا للســينما الإيرانيــة
بتكريم سيد رضا ميركاريمي أو عباس كيارستمي، أو الأمريكية الجنوبية، أو اليابانية عبر روائع هياكو

ميازاكي وغير ذلك كثير.

ومنذ إعلان مديرة الدورة السابقة، السيدة درة بوشوشة أن الأيام سوف تصبح سنوية، بات الجميع
متشوقًــا لمــا ســتحمله الــدورة السادســة والعــشرون مــن جديــد، كــأول نســخة مــن النظــام الجديــد،
والحقيقة أن ما يبدو يبشر بشيء من التغيير، فقد أعلن مدير المهرجان، إبراهيم اللطيف، أن النسخة
الجديـدة سـتعود بالمهرجـان إلى منبتـه، وإلى أسسـه الـتي أرساهـا المرحـوم الطـاهر شريعـة، ودعـم ذلـك
بصــورته علــى المعلقــة الرســمية للــدورة برفقــة عصــمان ســمبان أب الســينما الأفريقيــة، كمــا دعمــت
النسـخة الحاليـة مـا سـبقها مـن محاولـة للامتـداد علـى مختلـف منـاطق البلاد وإقامـة عـروض خـا

قاعات العاصمة، بل برمجت عروضا في بعض السجون وفي جامعة منوبة.
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يمكــن أيضًــا الإشــارة إلى تزايــد العنايــة بالعنــاوين المقترحــة، ســيتمكن المشاهــد التــونسي مــن مشاهــدة
إصدارات جديدة لمخرجين كبار، مثل وودي آلن (رجل غير عقلاني)، كارلوس ساورا (أرخنتينا)، وجاك
أوديارد (ديفان الفائز بالسعفة الذهبية)، ناني موريتي (أمي)، باولو سورنتينو (شباب)، وعناوين أخرى

مهمة.

) أما المسابقات، فقد حافظت على طابعها القديم؛ حيث نجد مسابقة رسمية للأفلام الطويلة
فيلمًا مرشحًا)، ومسابقة للأفلام القصيرة ( فيلمًا مرشحًا)، وأخرى للأفلام الوثائقية ( فيلمًا
مرشحًا)، وفي المقابل، أحدثت مسابقة جديدة للفيلم الطويل الأول بعدما كانت تمنح جائزة وحيدة
( فيلمًا مرشحًا)، ومسابقة للسينما الواعدة مخصصة لطلبة السينما ( فيلمًا مرشحًا)، هذا
بالإضافة إلى جائزة الكريديف لأفضل مخرجة فيلم طويل في المسابقة الرسمية، وجائزة الاتحاد العام
التــونسي للشغــل لأفضــل تقــني في الأفلام الطويلــة والقصــيرة (تهتــم النســخة الحاليــة بمهنــدسي

الديكور).

مـن الواضـح إذن أن هنـاك رغبـة في تقـديم أيـام سـينمائية ذات مسـتوى فـني وذوقي محـترمين، لكـن
ماذا وراء الرغبة؟ وماذا يبطن ظاهر المهرجان؟ وهل ينجح في إصلاح ذات البين بين المشاهد التونسي

وقاعة السينما؟

الحقيقة أن الأيام لا ولن تخلو من مشاكلها السابقة، ولن تنجح الدورة في محاربة بعض السلوكات
كـل، ضجيـج، إلـخ) وخارجهـا (التهـافت علـى الـدعوات، والتراخيـص البذيئـة داخـل قاعـات العـرض (أ
لتجنـب دفـع ملاليـم قليلـة)، ولـن تنجـح في إرسـاء تنظيمًـا محكمًـا يتجـاوز الإخلالات الكـبيرة خصوصًـا
يومي الافتتاح والختام، وفي العروض التونسية الجديدة، كما أن الإدارة رغم سعيها لتقديم المعلومة
الوافيــة، ســتظل تعــاني مــن قــدرتها علــى تقــديم مــا يلــزم في هــذا الخصــوص، فذلــك الــذي لا يعــرف
العاصمة، سوف يرهقه البحث عن بعض القاعات، ورغم تقديم تطبيقات هاتفية لا بأس بها، إلا أن
نقائصــها لا تليــق بمهرجــان تــشرف عليهــا وزارة الثقافــة؛ دخــول بحســاب فيســبوك بمــا يعــني إجبــار
المســتخدم علــى امتلاك واحــدًا، والتعامــل باللغــة الفرنســية دون غيرهــا، غــير أن مســألة اللغــة هــذه
تعودنا عليها بالفعل، ولم يعد مستنكرًا أن يتحدث المثقفون التونسيون باللغة التي درسوا بها الأشياء
ورأوا بها العالم، دون أن يلقوا بالاً إلى أنها ليست اللغة التي يرى بها العالم مخاطَبوهم، لكنني لا أزال
أنظر بشيء من الدهشة إلى موقف وزارة الثقافة من ذلك، ولا يزال استعمال الفرنسية، في المحافل
التي تُشرف عليها دولة تعلن صراحة في دستورها أن العربية لغة البلاد الرسمية والوحيدة، يلقي في

قلبي مزيجًا من الحيرة والأسى.

لقد كان حفل الافتتاح موحيًا بمكامن الدورة، وبرؤية السينمائي التونسي الثقافية، اهتمام مرضي
بـالسير فـوق بسـاط أحمـر تعويضًـا ربمـا علـى العجـز عـن السـير فـوق البسـاط الفـرنسي الشهـير بكـان،
ولئن كان الظهور في كان تتويجًا للإنجازات الكبيرة، فإن السير في قرطاج يبدو كنوع من الإنجاز بحد
ذاته، وفي حين اهتم كثير من السينمائيين (أو المحسوبين على السينما) بهذه اللحظة التاريخية، فقد
يــة لســوء الفهــم اهتــم المشاهــد التــونسي أيضًــا بكســاء هــذه وفســتان تلــك، لتكتمــل الصــورة المجاز
التـــاريخي الـــذي يربـــط الجمهـــور بالســـينما، ففـــي حين يحـــاول الســـينمائي التـــونسي تقـــديم دروس



ية، يبحث المشاهد التونسي في الصورة السينمائية عن الدروس الأخلاقية، بينما ينسى كلاهما حضار
– ربما – الجانب الحسي الذي يميز الفن عن المحاضرة، كما ربما ينسى السينمائي التونسي في غمرة
تعبيره عن ذاته أنه لا يعبر إلا عن نفسه لا عن التونسيين جميعًا، وينسى المشاهد أيضًا أن مخاطبه

ليس مطالبًا بالتعبير عنه.

مـع ذلـك، لا يمكـن التغافـل عـن بعـض الإبـداعات التونسـية الـتي مـرت عـبر هـذا المهرجـان، ولا يمكـن
التغافــل أيضًــا عــن التعــبيرات الســينمائية الجديــدة الــتي تحــاول أن تتجــاوز تيــار مخرجــي الســبعينات
يـــز روحـــو” لســـنية والثمانينـــات، يقـــدم هـــؤلاء أعمـــالاً عديـــدة في الـــدورة الحاليـــة، ومنهـــا فيلـــم “عز

الشامخي، و”شبابك الجنة” لفارس نعناع.

فعل تنجح هذه الأعمال في الظفر بود الجمهور؟ يبدو لي أنها الجائزة الأصعب في هذا المهرجان.
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